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اجتــاز العــراقيــون اكبــر تجـمع وطـني في
الاسـتحقــاق الانـتخــابـي، لا يقف جــواره
الا التضحـيات الجسـام وقوافل الـشهداء
في مقــارعــة الاسـتـبــداد ولا يـضــاهـيه الا
بـســالــة ومعــانــاة العـــراقيـين منــذ عقــود
طــويلـة مـن القهـر والاسـتلاب. لقـد كـان
الثلاثــون من كـانــون الثــاني بحق تــأكيـد
دولـة الـثمــانيــة ملايين نـاخـب بنـسبـة الـ

"رائع. هــــــذا يـكـــــــاد يفــي عــبــــــده
حقـه" بهــــذه العـبــــارة المـــشـجعــــة
الـتي يـتفــوه بهــا شقـيق الــروائي
والـــشـــاعــــر الكـــولـــومـبــي الفـــارو
مـــــوتــيـــس حــين ســمع بمـــشـــــروع
شقـيقه، يـنـصــرف مــوتـيــس إلــى
تحـقـــيـق هــــــــذا الــــــــوعــــــــد وفــــــــاء
للـصــديق اللـبنـانـي عبـده بـشـور
الـشخصية الخيـالية التي تحتل
صـفحـــات الـــروايـــة الـتـي تحــمل
أسمه، ووصفه "الحالم بالسفن"
الــصــــادرة أخـيــــرا عـن دار المــــدى
)دمشق ـ 2005 ( بترجمة موفقة

لصالح علماني.
يبـذل موتـيس جـهدا في الإيـحاء
بـــــان شخــصــيـــــة بـــطل الـــــروايـــــة
واقعيـة، ولا يخـامـر المـرء الـشك
في أن هــذه الــشخــصيــة وإن تـكن
خـيـــالـيـــة لكـنهـــا تقـــدم كـنـمـــوذج
لمهاجرين لبنانيين استوطنوا في
بـلاد الاغـــتــــــــراب، وخــــصــــــــوصــــــــا
أمـــريكـــا اللاتـيـنـيــة الـتـي يـحفل
أدبهـا بــأسمـائـهم وشخـصيــاتهم
في صـورة عـابـرة وثـانـويـة لكن في
هذه الـرواية نـحن إزاء شخصـية

كتبت لها الرواية خصيصا.
بــطل الـــروايـــة عـبـــده بــشـــور هـــو
صـديق الــروائي ـ الـراوي، كـذلك
صـــديق لـبــطل روايـــات مـــوتـيــس
جـمــيعهـــا الــشخـصـيـــة المغـــامـــرة
)الغـــافيــرو مــاكــرول(، المـصــادفــة
كــمـــــا يـــــدعــي الـــــراوي هــي الــتــي
قـادت إلـى كل هـذا السـرد الآسـر،
ففـي لحـظــة انـتـظــار طــويلــة في
محـطـــة قـطـــارات يلـمح الـــراوي
وجهـــــا لــبــنـــــانــي المـلامح والــيـــــد
واللــســـان،"وجه يـنـتـمـي تـنـــاسقه
إلـــى الـــزمـن الـــذي تــــوغلـت فـيه
بـلاد الإغــــــــريـق إلــــــــى الــــــشــــــــرق،
وصـــــــــوت مـخـــمـلـــي دافـــئ، وردود
أفعــال فـيهــا الكـثيــر مـن الملامح
البـيزنطية"، إنها فاطمة شقيقة
عـبــــده ذات الكـتفـين المــسـتـــويـين
الـلـــتـــين يمـــنـحـــــــــانـهـــــــــا نـفـحـــــــــة
عــــسـكـــــريـــــة، والــتـــي أيقـــظــت في
أعمـاق ذاكـرة الـراوي مـوجــة من
الذكـريات غيـر الغامضـة، تتعهد
الــشقـيقــة بــان تــرسـل له كل مــا
يــتعـلق بــــشقــيـقهـــــا مــن رســـــائل
وصـــور ووثـــائق تـتـعلق بــــرحلاته
وأعمــاله كـي تكــون مــادة لــروايــة

يعتزم كتابتها.
من بين الـوثائق والصـور المرسلة

ـــاريخ للـمـــرة الاولـــى ربمـــا في ت
الــبـــشــــريــــة لا يـكـــــون القــــائــــد
الـسيـاسي هـو البـطل، المخلص،
المـــنـقــــــــذ، الـفــــــــريــــــــد المــــــــزايــــــــا

والقدرات.
للـمرة الاولـى يكـون الشعـب هو
ــــــــة الـــبــــطـل، الــــــــذاهـــب في رحـل
اســتـــــشهــــــاد لـــيحـــــــرر ذاته مــن
الاقـاويل والظنون والتلفيقات.
لقـد كـان عــرس كل منـا يـوم 30
كـانـون الثـاني 2005، أمـا الـذين
اسـتـــشهـــدوا، أمـــا الـــذي رمـــى
بـنفــسه علــى الارهــابـي المـفخخ
فلقـد كـان اكثـر من عـريس كـان
زبــدة شـعب كــامل لا يــرعـبه أي
عفــــريـت ممـــســــوخ يخــــرج مـن
الثقـوب والجحــور ليلـوث غيـره
بــالمــوت والافـك والبـهتــان. لقــد
قـــال الــشعـب العـــراقــي للعـــالـم

كله انه موجود، انه هنا.
لاطـمـــاً ألــسـنـــة المـتقـــولـين عـنه

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

كل بـطـــولـــة. وبـــددت كل اوهـــام
المغــرورين والقــادمين مـرتــزقين
لـينـوبــوا عن العـراقـيين ظــانين
ان بـــامكـــانهـم تـبــريــر حـــروبهـم
علــى النــاس وقتلـهم الغــادر كل
بـريء. نــأنف ممـا تـدعــون أيهـا
الزرقاويون المتعفنون. وها انتم
منـكبــون علــى وجـــوهكـم في كل
تــيه، فـــضحـكـم الله وفـــضحـكـم
ــــى ان يفـعل مـــا شعـب قــــادر عل
يـــريـــد فـــدحــضــت الفـتن الـتـي
اردتمــوهــا. وغــارت بمــاء وجــوع
الانــذال. ونظـر العــالم كله إلـى
العـراقيين من كل مكان قادمين
إلـــى المـــســتقــبل مــن كل صـــوب،
شـيـــوخهـم وشـبـــابهـم، نــســاؤهـم
ورجـــــــــــــــالــهـــــم، ضــعــفـــــــــــــــاؤهـــــم
ـــى ـــون عل وأقـــويـــاؤهـم، الحـــامل
المـــنــــــــــاكـــب الآبــــــــــاء والاخــــــــــوة
والامهـات هو ذات زحفهم اليك
ـــظــــــر واســـمـع يــــــا وطـــنـــي فــــــان
واحـــتـــــــســـب عـــنـــــــــد رب أمـــين:
اعـمــارنــا الـتـي بــذلـت في الحـب
لـــك والــــــــــــســعـــــي لـــك ونــحـــــن
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون.
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إلــى امــاكـن شـتــى، اولـنــا نـيــات
مخـتلفـــة. اننـــا ذاهبــون الـينــا.
نمنا مـبكرين لـنصحو مـبكرين
إلى الموعـد الذي طال انتظاره.
فمنـذ أن ولدنـا لم نـشهد عـيداً
كــالــذي شهــدنــا. عـيــدنــا لـيـس
اعـطيـات من احـد. ليـس سلمـاً
يــــــرتقــيـه بعـــض ويهــبـــط مـــنه
بعــض. انـه حقـنـــا في ان نـكـــون
ــــوا هـكــــذا في نحــن. في ان نـخل
لحــظـــة اقـتـــراع. نحـن الخـيـــار
الممكـن. لأننـا سـنتـبصـر لاحقـاً
في مـن سـنـنـتخـبه لاحقــاً. لـكل
لحظةٍ أذن معـنى. وما من احد
مـطلق الـوجـود في دكـة الحـكم.
لقد سقط صدام للمرة المليون
ــــــات. سقـــطــت يـــــوم الانـــتخـــــاب
واحــــديـــته وتـعجـــــرفه، ومـــــوته
المـنـتـــشـــر في الــنفــــوس. سقــط
الجبن الـذي هــو فيه، والخـوف
الـذي أراده، والذلـة التي هي في
اصل نفــسه، والـتـي كـــان يحلـم
أن يجـــدهـــا مــطـبـــوعـــة في ذات
الــــشعــب، لـكــن هـــيهـــــات شعــب
منافح بـالشجاعـة التي ابطلت
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لـطمـة شـرف. كل سبـابـة لـونهـا
الحـبـــر مقـتـــرعـــة حـــدثـت عـن
عــراقـي شجـــاع. كلهـم شجعــان
ــــون وســـط ولاســيــمــــا المــنـــتخــب
ــــــرعــب والــتـهــــــديــــــد. ابــنــــــاء ال
الفلــوجــة والــرمــادي والمـــوصل
وأمـــاكن أخــرى مـن بغـــداد ومن
غيرهـا وكل اماكن العراق سواء
التـي بقعهـا الـزرقـاوي بـوجـوده
القـذر وبــسّمهِ أو الامــاكن الـتي
طهــــرت مـــنه. كـلهــم شـجعــــان،
عــراقيـون ان مـا يجـمعنــا ليـس
الـقـــــــــومـــيـــــــــة ولا الـــــــــديـــن ولا
ـــــة او الـــطــــــائفــيــــــة ولا القـــــراب
الـنــسـب. كل ذلـك يجـمعـنـــا إلا
ــــــا أكــثــــــر هــــــو ان مــــــا يـجــمـعــن

عراقيتنا.
كـنـت قـــد ارتهـنـت أيـــامـــاً داخل
ــــى الـعهــــد، الــبــيــت، الا انــي عل
ــــرقــب الاحــــد ــــى المــــوعــــد ات عل
ــــة في لأصحــــو بــنـــشــــاط ورغــب
معـانقة وطني، خرجت والناس
من كل الازقـة يأتـون، كلنـا على
المـــوعـــد نفــسـه. للـمـــرة الاولـــى
الايقـــاع واحـــد. لــسـنـــا ذاهـبـين
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شعـــــــب بطـــــــــــل
د. سهام جبار

ـــــرقــبــت ـــــون مــن هـــــذه الــتــي ت عــي
الفجــر طـــوال اللـيل؟، قلــوب مـن
هـذه الـتي لم تـرتجف؟، أقـدام من
هـذه التي داست الارض بخـطوات
صلبـة؟، أطفـال من هـؤلاء الـذين
يـتقــافــزون بملابــس العـيــد؟، مـن
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وهــذا مــا قــسـمــوه؛ الــوطـن فكــرة
والارض مــوت، فـقبـلنــا قـسـمتـهم،

العجوز ستصل.
وصلت العجوز

-الـلهــم احفـــظ العــــراق مـن اولاد
الزنا.

هذا ما قـالته وهي تودع ورقتها في
ــــــــان. ـوطـــنـهــــــــا بمـــنـــتـهــــــــى الحـــن ـ ـ

مــوت، وافتــرضنــا نحـن احيـاؤهـا،
مـاراثــون القلـوب الـشجـاعـة، هـذا
الـذي حـدث، لا شيء هنـاك سـوى
صـنـــدوق سـمـيـنـــاه "وطـنـــاً آمـنـــاً"
أمــــامه ارض مــــزروعــــة بحــــواجــــز
المــوت )هــاونــات، احــزمــة نــاسفــة،
عبوات......(، العجوز في منتصف

الطريق الآن.

كل هـؤلاء؟، وإلــى أين يـتجهـون؟،
هــــذا مــــا سـتــصــــرخ به "عــــرابـيــــد

الموت" والعجوز تهيئ نفسها.
حين خـرجـت العجـوز مـن البـيت،
ــــــزمـجــــــر ــــــد" ت كــــــانــت "الـعــــــرابــي
بهـسـتيــريــا: كل نــاخـب ميـت وكل

عراق جحيم.
هـم افتـرضــوا الانتخـابـات كمـائن

ـ ـ ـ ـ ـ

صــــــنـــــــــــــــدوق ســــــمــــــيــــــنـــــــــــــــاه وطــــــنـــــــــــــــاً
خالد جمعة

هنـالك احداث فـوق طاقـة الكلام
بل الـــشعـــر، مــثل المـــوت والحـيـــاة
والحــــــــرب والــــــسـلام... واقـــتــــــــراع
الـعــــــــــراقـــيـــين عـلــــــــــى مـــن يمـــثـل
إرادتهـم، بعــد خمـســة اجيــال من
كـم الافـــواه والاضــطهــــاد والقــتل
المجــــــــانـــي نـعـــم إن وجــــــــود هــــــــذه
الاشيــاء بــذاتهــا اقــوى مـن اللغــة

الحقــيقــــة عـن اذهـــــانهـم، وقــــد
كـــــــشـفـــت إرادة الحـــيـــــــــاة لـــــــــدى
العــــــراقــيـــين ضغــــط القــنــــــوات
الاعلامـيــة لـتحــويل الــزرقــاوي
واتـبـــــاعه ومــن بقـي مــن فلـــــول
النـظـام الـصــدامي إلـى فــوبيـا،
اعـــتـقـــــــدت هـــــــذه الـقـــنـــــــوات أن
العــراقيـين مصــابين بهـا، ولقـد
بــين العــــراقـيـــــون انهـم لـيـــســــوا
ســـــوى انـــــاس مــصـــــابـــــون بحــب
ـالحـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــاة وإرادتــــهـــــــــــــــــــــــــــــا. ـ

والـعبـــوات النــاسفــة، وبـصفـتي
فــرداً اشتـرك في هــذا الاقتـراع،
لـم اشعــر بحــال من الـشجـاعـة
لــتـكــتـــنفــنــي وانـــــا أقــــــدم علـــــى
الـتصـويـت، ذلك ان ميـزان قـوة
ارادة الحيـاة كـان اثـقل من قـوة
إرادة المــــوت، لقــــد كــــان حــضــــور
الحـيــــاة في خـمـــســــة وعـــشــــريـن
مليـونــاً أكبــر من حـضـور المـوت
لــدى بـضع عـشـــرات من الـــذين
حجـبــت سحـب الــظلام شـمــس

أقـوى من الـكلام، وإن قوة حـضور
مــثل هــــذه الاشـيــــاء اقــــوى مـن
حـــــضــــــــور الـلـغــــــــة ووجــــــــودهــــــــا
الــتـجـــــــريـــــــدي، لـــــــذلـك فـحــين
نتـكلم عـن الثلاثـين من كـانـون
الــثــــــانــي 2005، لا نــتــكلــم عــن
الاقـتـــــراع بـــــوصـفه وجـــــوداً، بل
عـــن لــــــــوازمـه، مـــثـل بــــطــــــــولــــــــة
المــــوقف، مــــوقف الـــشعـب تجـــاه
قــــــذائـف الهــــــاون والـــــســيــــــارات
المفـخخــــة والـنـــــاس المفـخخـين

الاقتراع وقوة الحياة لدى العراقيين
الشاعر نصير غدير

لم يفـسد متعـة انتظارهـا ساعات
الـصـبـــاح الاولـــى لـيـــوم الاقـتـــراع،
فحـــيح اولــئـك الـــــذي يـــــشهـــــرون
أحقــادهم علـى مـشــارف آدميـتنـا،
ولــــم تـــــــــــأبـه لـعـــــــــــويـل المــــــــســـــــــــوخ
وتهـــديـــداتهـم بـــدوي المـفخخـــات.
اســتقــبلـت هــــذا الــصـبــــاح تـنــــوء
بــسنــواتهــا الـثمـــانين مـسـتبـشــرة
بهـــذا الـيـــوم الـــذي انـتـظـــرته مـن
اجل جــردة حسـاب قـديمـة لطـالمـا
اثقلـت عمــرهــا بــالمــرارة والقهــر..
وهـا هـي تثـأر مـن سنـوات الجـدب
والحرمـان وهي تهم بـاداء ركعتين
بـحــب الـــــــوطــن قــبـل ان تـــــــأخـــــــذ
طـريقهـا للـوقـوف أمـام الـصنـدوق

الـــــــذي قــيـل لـهـــــــا انـه الــبـــــشـــــــارة
بــــــــــاســــتــــــــــرداد حـقــــــــــوق سـلــــبــــت،
ولـــتخـــضــب اصــــــابـعهـــــــا بحــنــــــاء

الوطن.
لم تكـن تعرف قبل هـذا الوقت ان
ايــــــداع ورقــــــة في صــنــــــدوق كهــــــذا
سيعـوضهـا عن مـشـاق الـبحث في
سـنـــوات القـمع بـين اقـبـيـــة سجـن
الفــضيـليــة ونقــرة الـسـلمـــان عن
مـــصــيــــــر رفـــيق عــمــــــرهــــــا الــــــذي
الـتهـمت جــدران الـسجــون نـصف
عـمــــره، قــضــــى وفي قلــبه حـــســــرة

اغنية بحب الوطن لم تكتمل.
انه المـوعد إذن.. الذي لم يستطع
ان يــــــسـلـــبـهــــــــا حـق الايـفــــــــاء بـه،
لتـتسلح بـركعـتين في حب الـوطن
لا يـــــصـح وضـــــــــؤهـــمـــــــــا الا بـــــــــدم
ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء. ـ

ركعتان في حب الـــــــــوطن
علاء المفرجي

لـم تكن السـاعة تـشير إلـى الوقت
الارضــي العـــــالمــي  GMTأو قــبل
 GMTبـســاعــة او بـســاعتـين، لم
يــكـــن كـل شـــيء يــــــســـيــــــــر ســـيــــــــره
الــطـبــيعـي. الـــسـمــــاء الـــشـتــــويــــة
انجـبـت شـمـــس الــنهــــار الحــــارة..
الـطيـور لم تفـزع من الأبـاتـشي أو
الـــــــــشــــيــــنــــــــــــوك أو الــــــصـفــــــــــــارات
المـــزعجـــة... القـطــط دخلـت إلـــى
كل المـــطـــــــابخ وتــنــــــاولــت في ذلـك
اليــوم وجبـات هــانئــة من الـطعـام
الغزيـر.. أغلقت كل التلفـزيونات،
والمـوجـات تحـولت مـن الاثيـر إلـى

اقترع حـــــــــلًا لحياتي المرتبكـــــــــــة
الفنان باسم الحجار

الجديد وان عبرنا في العمر انما
نـسـاهـم في صنـاعـة غــد لابنــائنـا
مبـعدينهم عن شبح مـا مررنا به
مـن ازمـــات، احـيـي ابـي، مـعلـمـي
الاول الـــذي مـــا يـــزال يعـطـيـنـي
دروســاً وهــو في آخــر الـعمــر، هــذا
الـرجل الثمانيني الجميل، ذهب
إلـى مـركــز الاقتـراع بـاكـراً جـداً،
واقــــــــــــــام صــلاتــه في المــــــــــــــركــــــــــــــز
ـــــــاء الانـــتـخـــــــابـــي لـــيــــضـع الحـــن
الجميلة على اصبعه الرائع....

سـلامــــــــــاً بـلادي الــــتــــي خـلـعــــت
احـزانهـا في صبـاح جميل سـلاماً

أبي... أبي....

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

هكـذا اكـتب عمـا انتظـرنـاه عمـراً
طــويلاً نحـن ابنــاء الجـيل الــذي
ســـــرقــت بـــــراءتـه كلــيـــــاً، ســـــرقــت
ايــامنـا فـأخـذنـا نـؤسـس تـاريخـاً
ســريــاً لـنــا تـــاريخــاً لـم تــسـتــطع
مــؤســســـة القـمع الــوصــول الـيه،
وهــا نـحن نـحيـــا لنــشهــد عــرســاً

بهياً.
قــد يكــون البعـض مـرتـبكــاً فهـذا
درس اول في الاخـتـيـــار، درس اول
في المسـاهمـة في صنـاعـة التـاريخ

عرس أول..درس أول
الشاعر / رحيم يوسف

الانـتخــابـــات العــراقـيــة كــانـت رداً
فـاعلاً وصـريحـاً علــى من يــراهن
على تبديد الحلم العراقي وكانت
القرار الحاسم للعـراقيين للرغبة
في بـنـــــاء عـــــراق جـــــديـــــد يـــســـــوده
المحبـة والـسلام بـين كل الاطيـاف
والاديـــــان والاقلـيـــــات وانهــــا فـعلاً
كــــانـت قـــــد أذهلــت العــــالـم لأرادة

الانسـان العراقـي وهو يتقـدم إلى
صنــدوق الاقتــراع مـصـممــاً علــى
صنع الـتاريخ. أنـها فعلاً المفـاجأة
الـتي أذهـلت العــالم لقـد مـارسـوا
الديمقـراطية.. انها عرس عراقي
لقـــالت فـيه الــزغــاريــد العـــراقيــة
عنـد صنـاديق الاقتـراع لتـرد على
العـبــــوات الـنــــاسفــــة والـــسـيــــارات
المـفـخـخــــــــة فــــصــــــــوت الحـق هــــــــو

الاعلى.

صوت الحق هو الاعلى
الفنان باسل شعيب

انـا مع الحرية القادمة لأشم رائحة التجدد، مع ما سينتجه المستقبل
لأحلام أجلـت سـنـــوات طـــوالاً أجـــدنـي الآن أكـثـــر محـبـــة للانــســـانـيـــة
جـمعـــاء، مع كل مــشـــروع ديمقــراطـي يخــدمـنـــا كعــراقـيـين بعـيــداً عـن
الخصـام والاقتتـال... بعيداً عـن النعرات الـطائفيـة التي يـزرعها كـثير
مـن العاجـزين عن زرع المحبـة والسـلام والعاجـزين عن الفعل والانـتاج
لمواكبة العـالم الحضاري علينا ان نطلق اصـواتنا دونما خوف وتوجس
من اجل الامل القادم، عراق الجميع، بكل طوائفه ومذاهبه وأطيافه.

من اجل الامل القادم
ضياء فهار / مخرج مسرحي

كـــــان الــــشعــب العـــــراقــي في هـــــذه
الانـتخــابــات بـطلاً )تــراجـيــديــاً(
يــسـيـــر نحــو )قـــدره( ولكـن الــذي
رسمه بنفـسه )له( بعـد ان خاض
صـراعـاً )تــراجيـديــاً( افضـى إلـى
نهـــايـــة سعـيـــدة صفق وسـيــصفق

اطـار سلـمي يعـتمـد الحــوار مبـدأ
ووسـيلـــة وتفــويـت الفــرصـــة علــى
المـــــــــراهـــنـــين عـلـــــــــى شـق الـــــصـف
الـــوطنـي لكـي يعـــود الجمـيع إلــى
حـــظــيـــــرة الـــــوطــن الـــــذي يـكـــــون

بالتأكيد لجميع العراقيين..
ربما لـن نقطف - نحن من عـشنا
هـذه التـجربـة - كل ثـمارهـا ولكن
مــن المــــــؤكــــــد ان اجــيــــــالاً لاحقــــــة

سيكون لها القطاف الاعظم.

لها الكثيرون.
لقــد اغـتنـمنــا فــرصـــة ان نكــشف
للاخــــــريــن )اصــــــدقــــــاء واعــــــداء(
مـعــــــــدنـــنــــــــا الحـقـــيـقـــي كــــــشـعـــب
حـضـاري الجـذور سـبق العــالم في
سـن الــشـــرائع واللـــوائح وتـنـظـيـم

الحياة...
المـــطلــــوب في المـــــرحلـــــة القــــادمــــة
حمـايـة هـذه التجـربـة وتـرصـينهـا
واستـكمـال مــراحلهــا اللاحقـة في

القطـــــــــــــاف الاعظــــــــــــم
الفنان الدكتور حسين

علي هارف
الانــتخــــابـــــات الفـعل الـــسـيــــاسـي
الاكــثــــــر ذكــــــاءً في الـــتعــــــاطـــي مع
القــضـيــــة العــــراقـيــــة وقــــد اثـبـت
الــشعـب الـــذي سـمـي بـــالاغلـبـيـــة
الـــصــــــامــتـــــــة شجــــــاعــتـه وفهـــمه
لمـتـــطلـبــــات المـــــرحلــــة الحــــالـيــــة.
ومهـمــــا تكـن الـنـتــــائج فــــالمهـم ان

ســـــتـــــمـــــنـع وصــــــــــــول الـــــــطـغــــــــــــاة
والاسـتبـداد وسـيتـولـى بــالضـرورة
هــــــــذا الـــبــــــــرلمــــــــان الـــتـحــــضـــيــــــــر
والــتـخــــطــيــــط لــبــنـــــــاء الحــيـــــــاة
الــــدسـتــــوريــــة وبـنــــاء المــــؤســـســــات
وبـــــالـتـــــالـي بـنـــــاء الـــــدولـــــة الـتـي
خـربت. هـذا الفعل الـسيـاسي هـو
بـدايــة الطـريق وعلامـة فـارقـة في
الـتــــاريخ الــسـيـــاسـي مـنـــذ نــصف
قـــرن، خـــاصـــة إن الانـتخـــابـــات في

العهد الملكي كانت محدودة.

ـ ـ الشعـب قد تجاوز مـرحلة الخوف
وبــدأ يفهم الاولـويـات الـسيـاسيـة
ووجه ضـربـة قـاصمـة للمعـرقلين

والارهابيين.
اهـمـيـــــة الانــتخـــــابـــــات تـكـمـن في
تــشكـيل الـبــرلمــان الــذي سـيــأخــذ
علــــى عــــاتـقه كـتــــابــــة الــــدسـتــــور
الـدائم وتـشكيـل حكومـة منتخـبة
والمهـم ايــضــــاً ان بــــرلمــــانــــاً قــــويــــاً
ومــــــؤســـــســـــــات مجــتـــمع مــــــدنــي
وصحــافــة حــرة مـسـتقلــة وقــويــة

بدايـــــــــــة الطريـق
الفنان كاظم النصار

المـــشهـــد الانــتخـــابــي علـــى الـتـحفــظـــات
والمعـاييـر السـياسـية المـتداخـلة والـقائـمة
لـــــدى الـــــولايـــــات المــتحـــــدة الامــيـــــركــيـــــة
والقــوات مـتعــددة الجـنــسـيــات والاتحــاد
الاوربي وصــار لــزامــاً علــى تـلك الجهــات
ان تـشعر بقـوة لأول مرة بتكـافؤ مـشترك

وتقيم حوار الأنداد.
وأخـيــــراً فقـــد صـــاغـت الامــــة العـــراقـيـــة
أرادتهـــــا في شــكل الجــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة
القادمة ولم يبق إلا نقل هذه الارادة إلى
حـــيــــــــز الـــتــــطـــبـــيـق وانــــطـلاق الـفـعـل في

التاريخ العراقي الجديد.

وتــرحيل المـشــاكل من مـرحلـة إلـى اخـرى
بعد ان تم وضع المـسار الصحيـح لمعالجة

المعضلات.
ومــن الجـــــانــب الاقلــيــمــي علـــــى اقــتـــــراع
الـنـــاخـبـين لـــدى دول المـنــطقـــة العـــربـيـــة
والاسلامــيـــــــة علــــــى تــــــرســـيخ هــــــاجـــــس
المخـــــــــــاوف عــــنـــــــــــد هـــــــــــذه الـــــــــــدول مــــن
الاستحقـاق الديمـقراطـي لشعـوبهـا مما
يــدفعهـا إلــى استعــادة خطـطهـا الامـنيـة
والـــســيـــــاســيـــــة علـــــى نحـــــو آخـــــر وبــنـــــاء

دفاعاتها الوقائية لتجنب الاخطار.
أمــــا مـن الجــــانـب الــــدولــي فقـــــد ارتقــــى

الـعــــــــالـــم واثــــــــارت الاعـجــــــــاب المـــمــــــــزوج
بــالــدهـشـــة لأن التــوقعــات كــانـت تحتـكم
إلــى التــرابط الـسـببـي الظـاهـر للـوقـائع
ومجـريـات العـمليـة الـسيــاسيـة في ضـوء
الـتهـــديـــد الاجـــرامـي والانـــدفـــاع العـــارم
للناخبين كـان يسعى إلـى تحقيق المصير
الــــســيـــــاســي لـلعـــــراقــي اكــثـــــر مــن كــــــونه

ممارسة ديمقراطية في السياق ذاته.
مـن جهــة اخــرى حـقق المقـتــرعـــون علــى
الـــصعـيـــــد المحلـي تحــــديــــد مـــســــؤولـيــــة
الحــاكـمـين القــادمـين في ايجـــاد الحلــول
الـنهـــائـيـــة بـــدلاً مـن الـتـــوافق الاجـــرائـي

)60%( من اصل اربعـة عشـر ملـيونـاً ممن
يحق لهـم التـصــويـت وانتــزاع الـشـــرعيــة
علـى مخـتلف الـصعـد بـتظـاهـرة شعـبيـة
عارمـة في الوقت الذي يشهد كل صندوق
اقتـراع صنـدوقـاً غيــر منظـور من البـارود
ويـصبح مشـروع كل ناخب لـيس من أجل
تثـبيـت الممـارسـة الـديمقــراطيـة بل طـرد
المـشــروع الارهـــابي الــذي يمــسك بـخنــاق
الـــــشعــب المـغلـــــوب طـــيلــــــة تلـك الـعقـــــود

السود.
وعلــــى ذلك فـــان الـتــظـــاهـــرة الـــشعـبـيـــة
العـارمـة وحجـم المشـاركـة وحـدهـا اذهلت

دولة الثمانيــــــــــــة ملايين نـــــــــاخب
القاص محمد خضير سلطان

أثيـر آخــر لا يهم احـداً منـا... لم
يتـزوج أحـد.. لـم يتقـدم لخـطبـة
شقـيقاتي أحـد... توقفت الحـركة
في الاوردة والشـرايين وكـاد القلب
يـنـبــض بـنــــوع آخــــر مـن المــــواد...
الحــبــــــر الازرق الــــــذي ســيـجف -
بعـد يومين - الصندوق الفضائي
الغـــريـب ذو الفـتحـــة الـــواحـــدة..
اســمــي الـــــذي ورد في القـــــوائــم...
مـكـــــان الاقــتـــــراع الـــــذي بـــــدا لــي
كغــرفــة زواج ابـــدي.. ومجـمــوعــة
الـكهـنــــة والقـــســــاوســــة والملائـكــــة
المــــسـلحـــــة الــتــي تمــنح الـــــراحـــــة
الابـدية لصـوتي العزيـز.. لم يكن
كل شيء يـسير سيـره الطبيعي...
لقـد كنـت في الانتخـابـات.. اقتـرع
حـلاً لحــــيــــــــــــاتــــي المــــــــــــرتــــبـــكــــــــــــة.

اخـتــــزال مـكــثف لمـــشــــاهــــد تـكــــاد
تـــتحــــــرك أمــــــام الــبـــصــــــر. لغـــته
صافـية رشيقـة يتفوه بـها مثقف
هــــو الــــراوي الــــروائـي مــــوتـيـــس
فـيتــدفـق الكلام طــازجــا وسلـســا
مع إحـالات إلـى كـتب، وأســاطيـر
في الثقافة العـالمية. عباراته تفي
بـتجــسـيــد المــشهــد والــشخـصـيــة
والمـكـــــــان عـلـــــــى اكــمـل وجـه، وكـل
ذلـك مـكــــرس لــتقــــديم الــصــــورة
الكــــاملـــة لـــشخــصـيـــة سـتعـيــش
طـــــويلا في الـــــذاكـــــرة شخــصــيـــــة

عبده بشور الحالم بالسفن.
الفــارو مــوتـيــس الــذي نــال عــام
2001 جــائــزة سـيــرفــانـتـس الـتـي
تعـد أفضل جائزة أدبية في الأدب
الأسباني هو صـديق ماركيز وهو
أول مــن قـــــــدم أول نــــــسخـــــــة مــن
روايــــة )بـيــــدرو بــــارامــــو( لخــــوان
رولفــــو إلــــى مــــاركـيــــز قــــائـلا له:
"خذ،لكـي تتعلم"، وكان أول قارئ
لمخــطــــوطــــات روايــــاته "أحـكــــامه
شديـدة الفجاجة ولكـنها شديدة
العقلانية أيضا" علـى حد تعبير

ماركيز.
كتب مـوتيس )80 عـاما( العـديد
من الـروايـات منـذ مـا يـزيـد علـى
النـصف قـرن في كـولـومـبيـا الـتي
تعـتـبـــــر واحـــــدة مـن بـين الـــــدول
الـتي قدمت أفضل الروائيين من
أمثـال الـروائـي غبــرييل غــارسيـا
مـــاركـيـــز الفـــائـــز بجـــائـــزة نـــوبل
للآداب. ومـــوتـيـــس، وفق إجـمـــاع
النقـاد، هـو صــاحب لغـة شعـريـة
متـميـزة، بــدأ بنـشـر أشعــاره منـذ
أواخـر أربعـينيـات القـرن المـاضي،
وبــــــــرز كــــــــأحــــــــد ألمـع الــــــشـعــــــــراء
الغنــائيـين في أميـركــا اللاتيـنيـة.
وعلــى الــرغـم من أنـه كتـب ثلاث
روايــــــــــــات في الـــــــــســـــتـــــيـــــنـــــيــــــــــــات
والــــســبعــيــنــيــــــات، إلا أنه فـــــاجـــــأ
الأوســـاط الأدبـيـــة في الـــسـنـــوات
الأخـيـــرة بـنــشـــر ثـمـــانـي روايـــات
مــتــتـــــالــيـــــة خلال ســت ســنـــــوات،
الـــسـمــــة الـبــــارزة فــيهــــا، كـمــــا في
أعـمـــاله الــشعــريـــة والقـصـصـيــة
الـسابقـة، هي استمـرار شخصـية
بـطله الــدائم مـاكــرول الغــافيـرو
الـبحــار المغــامــر الـطــائـش الــذي
أبــــدعه مـــوتـيــس لـيجــــوب بحـــار
العـــالـم المعـــاصـــر مــشـبعـــاً بمـثل
وأخلاق عــصــــر آخــــر، وهــــو هـنــــا
يرسـم ملامح شخصـية مـشابـهة
لمـــــاكـــــرول هــي شخــصـيـــــة عـبـــــده
بشـور، ليقدمهـا بجاذبيـة، ونكهة
خـاصة تميـزان كتابـة موتيـس ما
دفع مـــاركـيـــز يـــومـــا إلــــى القـــول
مخــاطبـا صــديقه مــوتيــس: "كم

نقدرك، يا للعنة، وكم نحبك".

البحـر مغامـرا أبديـا يسعـى إلى
الـــطـــــواف حــــــول العـــــالـــم علـــــى
أجــنحــــة المــــوج في زرقــــة الــبحــــار
الشاسعـة حيث المديات المفتوحة
عـلـــــــــــى الحــــنــــين، والحـــــــــــريـــــــــــة،

والمغامرات.
علـى هـامـش حيـاة البحـر مـارس
عــبـــــده مهــنـــــا عـــــدة: كـــــان مـــــوزع
مـطبـوعـات وصـور بـورنـوغــرافيـة
في حلب، مورد مؤن ومأكولات في
فمـاغــوستـا، مـتعهـد طـلاء سفن
في بــــــولا، مــــشــــــرفـــــــا علــــــى بــيــت
للقمـار في بيروت، دلـيل سياح في
اســطــنــبـــــول، مـــــراهــنـــــا مـــــزيفـــــا
لاجـتـــــذاب الغـــــافلـين في صــــالــــة
بـلــيـــــــاردو في صـفـــــــاقـــــس، مـــــــورد
فـتيــات غــريــرات إلــى مــاخــور في
طـــنـجــــــــة، مـــنــــظـف مــــــــراجـل في
طرابلس، مسـؤولا إداريا لسيرك
في تـرينتـو...كان لـديه في الأصل
نـــــوع مــن المــيل المـــــاكــــــر للــتــمــتع
بــالحيـاة وتحــدي كمـائـن الحظ،
ليـس في سجله مـا هـو ممنـوع أو

محظور أو مستحيل.
قلـــب شجـــــــاع، وروح مــتـــــــوثــبـــــــة،
ورغــبـــــة عــمــيقــــــة نحــــــو تحقــيق
الحلـم الجميل وممـارسة الحـياة
بــكـل خـــيـــبــــــــاتـهــــــــا، ومــــــــرحـهــــــــا،
وهــــــــــــزائـــــمـهــــــــــــا، وعـقــــــــــــدهــــــــــــا،
وصخــبهـــــا...والفـــــارو مـــــوتــيــــس
يـســـرد كل ذلك بـضـميــر المـتكـلم
مـــــســـتحـــضــــــرا الحـكــــــايـــــــة تلــــــو
الحـكــــايـــــة دون تقـيــــد بــــزمـن أو
إشـارة إلـى تـاريخ محـدد لكن بلا
شك تجـــري الأحـــداث في القـــرن
الـعشـرين حـيث يقـودنـا مـوتـيس
إلــــى الــتعـــــرف علـــــى مغــــامــــرات
عــبـــــــده الغــــــرامــيـــــــة مع آرلــيــت،
إيلـونا، جـالينـا وغيـرهن، وسعيه
إلــــى امـتـلاك سفـيـنـــــة "محــطـم
المــــرايــــا" الـــــذي يحــــاول ابـتــــزازه
وقتله فـينجو بمـساعـدة بحارته،
ويتحدث عن صفـقة السجاجيد
الفـارسيـة التـي ربح منهـا كثـيرا،
ورحـلـــتـه مـع الحـجـــيـج الــــــــذيـــن
أقلـهم بسفـينته من كـرواتيـا إلى
جـــــــــــدة، وشـحــــنـــــــــــة الأسـلـحـــــــــــة
المحظـورة التي نـقلها مـن المغرب
إلى أحد الموانئ الأسبانية والتي
كــــادت ان تقــــود رفـيـقه مــــاكــــرول
إلـــــــى سجــن طـــــــويل، وعــمـله في
اليـونان والـبوسـفور وغـيرهـا من
الأحـداث والـوقـائـع التي أظهـرت
شخــصـيـــة عـبـــده بــشـــور كــــرجل
حــالم يعــشق الحيـاة ويمـضي في
دروبها دونما أي حذر أو شكوى.

تـنـطـــوي الـــروايـــة علـــى نـــوع مـن
الــتـــــشـــــــويق المحــبـــب، وفي وصف
موتـيس دقـة وبلاغـة جميلـة هي

ـ ـ ـ ـ سفـيـنــــة الـــشحـن المـثــــالـيــــة ذات
الــتـــصــمــيـــم والحجــم والمحــــــرك
الـذي يحتـفظ به عبـده في ذهنه
طــوال الــوقـت قــاده إلــى تجــارب
خــطيـــرة وجنـــونيــة، وكـلمـــا ذهب
للبحث عنها يجد أنها قد بيعت
أو أنها تفكك لتباع كخردة وهذا
مـا كــان يحــزنه "فـوجــود من هـو
قـادر علـى تحـويل عـمل فني إلـى
حـــديـــد عـتـيق يــــدفعه إلـــى لعـن

الجنس البشري".
لـكـن هـــــذا الحلـم الــــذي قــضــــى
عـــبـــــــــده حـــيـــــــــاتـه مـــن اجـلـه لـــم
يتحقـق بل دفع حيـاته ثـمنـا له،
فهــو حـين احـتـــرق مع الـطــائــرة
كــــــان ذاهــبــــــا لـــتعــيـــين سفــيــنــــــة
أحـلامه بعـــد محـــاولات ســـابقـــة
كثـيرة في الحصـول عليهـا انتهت
كلها بـالفشل، وبـرغم انه امتلك
سفـنــــا كـثـيــــرة "أمـيـــــرة بخــــارى،
فيـري أوف تـريــستـا، هـيلاس..."
جـــــاب بهـــــا مـــــوانــئ العـــــالــم مــن
بــيـــــــروت إلـــــــى طـــــــرابـلـــــس إلـــــــى
الإســـكــــنــــــــــــدريــــــــــــة، وطــــنـجــــــــــــة،
واســــطـــنـــبــــــــول، ومــــــــرســـيـلـــيــــــــا،
ولـيـمــاســول، وفـــانكــوفــر، وكــوالا
لمـبور وغيرهـا لكن السفـينة التي
رسـت في خيــالـه لم يـعثــر علـيهــا
قــط، وبقـيــت حلـمــــا وكــــأن هــــذا
الحـلم كــان شــرطــا للـبقــاء، وهــو
دون شك كناية عن تعلقه بحياة

الـصــدغـين بقعــة مغـطــاة بـشـيب
مـتمـرد كـثيف الـبيــاض، يتحـدث
عــشـــر لغــات...ويمـلك إحــســاســا
بـــالـصـــداقـــة إلـــى أقـصـــى حـــدود
الــــــــرقــــــــة والـعـــمـق... كــــــــريم دون
حــســـاب، المجهــول وحــده هــو مــا
يـوقـظ اهـتمــامه، لكـنه يحـتفـظ
في الـعمق بنـواة لا تلين تـصطـدم
بهــــــا كـل محــــــاولـــــــة للــنـــيل مــن
اسـتقلاليته أو حـرف مشـاعره أو
نـــــــزواتـه الــــــشـخــــصـــيـــــــة...وســـــــر
الـصـــداقـــة الـــوطـيـــدة بـيـنه وبـين
مــاكــرول كــان يـــرتكــز علــى لـعبــة
ازدواجــيـــــة في مـلامح الـــــسلـــــوك
مـتنــاقـضــة وأخــرى مـتكــاملــة أو
مــتــــشــــــابهـــــة تــنـــتهــي إلـــــى خـلق
انـسجــام لا ينـفصـم "إنهمــا مثل
أخويـن ولكن كلا منـهما مـصنوع
مـن عـنـــاصـــر مـنـــاقـضـــة للآخـــر"
ويعيشان معا "البؤس الذهبي".

هو سلـيل أسرة لبـنانيـة تعمل في
بنــاء الــسفـن، واستـثمــارهــا وقــد
أورثـــته هـــــــذه المهــنـــــــة حلــمــــــا لا
يسـتطيع الفكـاك منه: أن يمتك
سفينـة بمواصفـات لطـالما كـررها
في أحـــــاديــثـه، سفــيــنـــــة رشـــيقـــــة
وجـمـيلــة وســريعــة تمخــر عـبــاب
البحر دون تلكؤ، كان حلما ثابتا
في قـــدره ومـتــسلـطـــا علـــى عـقله
اكثـر من أي شيء آخــر انه بحثه
الــدائم في كل مــوانئ العـالـم عن

تــستــرعي اهـتمـام الـراوي صـورة
يــظهـــر فـيهــــا طفل في الـثـــامـنـــة
يتأمل بـاهتمـام مذهل كـومة من
الحـديــد المهــشم المحـروق مـا زال
يـتـصـــاعـــد مـنهـــا الـــدخـــان وهـي
لــطــــائـــــرة سقــطــت علــــى الأرض
للـتــو، وفي أقـصــى المــشهـــد يمكـن
رؤيـة جبال لـبنان المكللـة بالثلج.
ولـكن لماذا هذه الصـورة تحديدا؟
لأن نهــايــة الــروايــة تـخبــرنــا بــان
عبـده بشـور مات في فـونشـال إثر
انـفجــــار الــطــــائــــرة الـتـي كــــانـت
تقـله، واحتـراقهـا لــدى الهبـوط،
وكــأن ذاك الــطفل الــســاهـم كــان
يــــــــــــراقــــب ـ آنــــــــــــذاك ـ بـعــــيــــنــــيـه
الــبـــــدويــتــين الحـــــولاويــن مــــــوته
القـــــادم علــــى جـنــــاحـي طــــائــــرة
محـــروقـــة احـتـــرق مـعهــــا حلــمه
الــوحيـد والآسـر، وهـو مـا يقـوله
مــاكـــرول:" كل واحــد مـنـــا يعـكف
علــى غــرس، واخـتـيــار، وسقــايــة،
وتـــــشـــــــذيــب، وصــيـــــــاغـــــــة مـــــــوتـه

الخاص".
تعيـد شخـصيـة عبـده بـشـور إلـى
أذهــــــانــنـــــــا تلـك الـــــشخـــصــيــــــات
الأســـطـــــوريـــــة المـلحــمــيـــــة الــتــي
تــصــــارع القـــدر لـتــصــنع قـــدرهـــا
الخـاص، ولعل المـثال الأقـرب لها
هــي شخــصـيـــة "زوربـــا" في روايـــة
نـيكــوس كـــازانتـــزاكيــس المغــامــرة
والحـالمـة الـتي تـصغي إلـى صـوت
الــرغـبــة أكـثــر مـن صــوت الـعقل،
وتـبحـث عـن تـــوازن داخلـي اكـثـــر
مـــن بـحـــثـهـــــــا عـــن الـــتـــــــوازن مـع
المحـيـط. عـبــده بــشــور لا يـبـتعــد
كثيـرا عن هـذا المنحـى فهـو رجل
يـحمل طـيبــة مخبــأة في أعمــاقه
وجـاهـزة لـلمـزاولــة علـى الـدوام،
ليـس له قـانـون سـوى ذاك الـذي
تمليه عليه مـشاعـره، فمـوروثاته
الــبــــــدويــــــة تــــــدفـعه إلــــــى فــــــرض
قـــوانـيـنه الخـــاصـــة، عـــاش حـيـــاة
شـــديـــدة الاضـطـــراب والـقلق لـم
يـــــســتــــطـع مــــطـلـقـــــــا أن يــتـقــبـل
الأشيـاء مـثلمـا تقـدمهـا الحيـاة،
يبـرز طبعه الشرس والمتمرد عند
محاولـة إخضاعه لأدنـى حد من
العـبــــوديــــة، يــــرعــــى ثــــأره طــــوال
الــوقـت اللازم ثـم يـتقــاضــاه دون

رحمة.
كـــــــــــــان رجـلا- بـحــــــــــســـــب وصـف
الـــــروايـــــة -طـــــويـل القـــــامـــــة، في
ســـاقـيه وذراعـيه طـــول ومـتـــانـــة،
تـوحي بحيـوية يـتحكم بهـا عقل
نــــــاقــــــد ورشـــيق. وجـهه المـــــــرهف
بتقـاطيعه العـادية كـان يمكن أن
تكـــون له جــاذبـيــة شــرقـيــة لــولا
الحــــــــــول الخـفــــيـف...الــــــــشـعــــــــــر
الأجـعـــــــد والـكــث يــبـــــــدي عــنـــــــد
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